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 تحليليير رتق الحجم والأثر ...ر المنظم في الغوطة الشرقيةالتهجي

 

 مقدمة أولًا: 

شهد شهرا آذار/مارس ونيسان/أبريل توقيع ثلاث اتفاقيات منفصلة في الغوطة الشرقية، أدّت إلى إخراج مقاتلي 

سنوات من خروجها خمس فصائل المعارضة منها، لتتحول إلى سلطة النظام والقوى الأجنبية الداعمة له، بعد 

 23/3/2018وم حيث أصبحت مدينة حرستا خارج سيطرة المعارضة يعن سيطرة النظام. 
 
م بين بر  ، عقب اتفاق أ

ن سيطرة المعارضة بالكامل عمن الشهر نفسه، فيما خرج القطاع الأوسط  21في  "حركة أحرار الشام"روسيا و

برم إثر اتفاق  24/3/2018يوم 
 
ن سيطرة المعارضة عوخرجت مدينة دوما  "،فيلق الرحمنفصيل "بين روسيا و أ

 . 8/4/2018بين روسيا وفصيل "جيش الإسلام" يوم إثر اتفاق أبرم  16/4/2018يوم 

نت قوات النظام والقوى الأجنبية الداعمة لها من تقسيم الغوطة 
ّ
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بعدما تمك

حرستا و  ،"جيش الإسلام"فصيل دوما تحت سيطرة ، وهي: 11/3/2018الشرقية إلى ثلاثة أقسام منفصلة يوم 

  ،لشام""أحرار افصيل تحت سيطرة 
ً
والقطاع الأوسط الذي يضم بلدات عربين وزملكا وحزة وعين ترما موصولا

 بحي جوبر الدمشقي تحت سيطرة "فيلق الرحمن".

عت مع قطاعات الغوطة الثلاث، وحجم التهجير الذي تم 
ّ
ويحاول هذا التقرير قراءة اتفاقيات التهجير التي وق

به على الغوطة الشرقية وعلى مناطق الشمال، وعلى المهجرين أنفسهم. على إثرها، 
ّ
 وما سيرت

 

 اتفاقيات التهجير: قراءة مقارنة

عاشت الغوطة الشرقية لسنوات في حالة من التقسيم الفعلي بين الفصائل الثلاث الأساسية، حيث أقامت 

ينها، وخاضت معارك بينية دامية، وامتنعت الفصائل حواجز بين هذه المناطق، ومنعت انتقال الطعام والسلاح ب

 . هزيمة هذه الفصائلخجولة في الأيام الأخيرة قبيل  تعن العمل المشترك أثناء الهجوم على الغوطة، إلا محاولا 

في المعركة من قبل النظام وحلفائه مدت وانعكست حالة التشظي بين الفصائل على الخطة العسكرية التي اعت  

 إلى 
ً
على الغوطة، كما انعكست بشكل واضح في التعاطي الروس ي مع تداعيات التقسيم وعملية التفاوض وصولا

، د للمناطق الثلاثموحّ تفاوض ي تشكيل وفد التهجير، حيث رفضت روسيا بشكل قاطع اتفاقات الاستسلام و 

 دة. على ح   وفصيل   ت على التعامل مع كل منطقة  وأصرّ 

تفاقات فرعية للإفراج عن مختطفين ومعتقلين لدى الفصائل. ففي الاتفاق مع ا لاتفاقيات الثلاثوشملت ا

 من قوات النظام  (13)أشخاص من أبناء المدينة مقابل  (5)إطلاق سراح أحرار الشام، تم الاتفاق على 
ً
عسكريا

 سير أ (14)تسليم الرحمن تم  . وفي الاتفاق مع فيلقتم أسرهم في معارك "إدارة المركبات" وبساتين حرستا
ً
من  ا

، فيما تم تسليم مختطفي عدرا العمالية الذين كانوا بحوزة جيش الإسلام، قوات النظام كانوا لدى فيلق الرحمن

 شخص.  200وعددهم حوالي 
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 ويلاحظ أن الاتفاقيات الثلاث تشترك في عدة بنود، أهمها: 

السنوات الماضية، كما مدن الغوطة الغربية والتل  تتشابه مع اتفاقات سابقة حدثت في مدن أخرى خلال .1

وبرزة والقابون والمعضمية والهامة وغيرها، بالإضافة للتشابه في أسلوب فرض الاتفاقات عبر التصعيد 

الأساسية بالشروط وأنها جاءت  العسكري وإيقاع عدد كبير من الضحايا، مما يدفع بالفصائل للقبول بها.

 تجربة حلب.، في تكرار لقبل الهجوم على الغوطةالتي تحدثت عنها روسيا 

شير هذا  يةأن روسيا الاتحاد .2 هي الطرف المقابل في الاتفاق، وهي الضامن له، دون مشاركة أي جهة أخرى. وي 

 أي خيارات أخرى، وأن ضمانة روسيا كانت أفضل الخيارات السيئة 
ً
الأمر إلى أن الفصائل لم يكن لديها عمليا

 المتاحة لها.

 في لعبوا بلدات الغوطة اجتماعيين ودينيين في وجهاء أن  .3
ً
 هاما

ً
وفي الدفع باتجاه توقيع الاتفاقيات، دورا

 تحريك المدنيين ضد الفصائل وفي صياغة الاتفاقات نفسها.

 .منخروج من يرغب من العسكريين وعوائلهم بأسلحتهم الخفيفة بشكل آضمان  .4

جهاز الخفيفة ووثائقهم الشخصية وأجهزتهم الشخصية )أمتعتهم في اصطحاب لخارجين احق ضمان  .5

 .، موبايل، كاميرا(، إضافة إلى مدخراتهم المالية دون تعرضهم للتفتيش الشخص يمحمول 

روسيا عدم ملاحقة أي من المواطنين المدنيين الراغبين بالبقاء في الغوطة من قبل أجهزة النظام ضمان  .6

 . السوري

 يتم الانسحاب منها. في البلدات التي  تابعة لهانقاط شرطة عسكرية  نشر روسيا .7

 . غام المزروعةإضافة إلى خارطة الأنفاق والأل، أسلحتهما الثقيلة والمتوسطةقيام الفصائل بتسليم  .8
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 أهم البنود في اتفاقيات فصائل الغوطة مع روسيا

 جيش الإسلام أحرار الشام فيلق الرحمن

خروج من يرغب من عناصر فيلق 

الرحمن مع عوائلهم بأسلحتهم 

 الخفيفة 

 خروج عناصر حركة أحرار الشام

بسلاحهم الفردي ومن أراد من 

 دلبإالمدنيين نحو 

خروج مقاتلي "جيش الإسلام" مع 

 عائلاتهم ومن يرغب من المدنيين 

خروج من يرغب من المدنيين إلى 

الشمال السوري. مصطحبين 

متعتهم الخفيفة ووثائقهم معهم أ

الشخصية وأجهزتهم الشخصية 

)لابتوب، موبايل، كاميرا( إضافة إلى 

مدخراتهم المالية دون تعرضهم 

 للتفتيش الشخص ي.

خروج من يريد من المدنيين عبر 

ليتم منة إلى مناطق النظام آمعابر 

شراف إنقلهم إلى مراكز إيواء تحت 

روس ي لإتمام إجراءات "التسوية 

سمح لهم بالتوجه الأم نية" قبل أن ي 

نحو مدينة دمشق )الأمر الذي لم 

 (يطبق

خروج المدنيين إلى جرابلس في ريف 

حلب الشمالي الواقعة تحت 

، ومنع دخول رات"سيطرة "درع الف

 السلاح.

إخراج الجرحى والمرض ى إلى خارج 

 ،الغوطة عن طريق الهلال الأحمر

وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم 

وتخييرهم بين العودة إلى الغوطة أو 

 الخروج إلى الشمال السوري.

نقل بعض السلاح المتوسط 

والسيارات الخاصة بـ"أحرار الشام" 

 ضمن القوافل

تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في 

دوما، وضمان عدم ملاحقتهم أو 

سوقهم للخدمة الإلزامية 

 شهور ستة  مض ي والاحتياطية قبل

 نسانيةغاثة الإدخول قوافل الإ 
المدينة دون  اتالحفاظ على مكون

 تغيير ديمغرافي

دخول الشرطة العسكرية الروسية 

تحمل مسؤولية حفظ ، لتإلى دوما

 الأمن وسلامة المدنيين

إجراء تبادل للأسرى العسكريين 

 الذين كانوا بحوزة فيلق الرحمن
 

 ضمان عودة الطلاب المنقطعين

عن الجامعات إلى مقاعدهم 

 الدراسية بعد تسوية أوضاعهم

بالتنسيق مع اللجنة  ،المدنية

 المدنية المشكلة في مدينة دوما.

ضمان عدم ملاحقة أي من المدنيين 

الراغبين بالبقاء في الغوطة من قبل 

 النظام أو حلفائه.

 

فتح معبر مخيم الوافدين أمام  

الحركة التجارية بمجرد دخول 

 طة الروسيةالشر 

نشر نقاط شرطة عسكرية روسية 

في البلدات التي يشملها الاتفاق، 

عربين، زملكا، عين ترما،  :وهي

 جوبر.

 

خروج عناصر "جيش الإسلام" إلى 

جبل الزاوية في محافظة إدلب 

"صقور فصيل الذي يسيطر عليه ]

وجهة إلى ال، ولكن تم تغيير [الشام"

 جرابلس.
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 الغوطة الشرقية منالمنظم التهجير حجم 

 لتقديرات الأمم المتحدة، فقد خرج من الغوطة الشرقية خلال الفترة من 
ً
 18آذار/مارس وحتى  9ووفقا

 للتقديرات، فإنّ 40ألف شخص، أي حوالي  158أكثر من نيسان/أبريل 
ً
% من سكان الغوطة الشرقية. ووفقا

إلى ريف حلب  ون الباق فيما توجّهوريفها في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.  منهم توجهوا إلى دمشق 92338

 لإحصاء مركز جسور للدراسات،  ومحافظة إدلب بناء اتفاقيات التهجير المنظم التي تم توقيعها مع روسيا.
ً
ووفقا

.  66377فإنّ عدد من توجهوا إلى الشمال يبلغ 
ً
  شخصا

وشملت دفعتين من المهجّرين، وغادر فيها  24/3/2018-23في الفترة من  منطقة حرستا منعملية التهجير وتمت 

5204  
 
 ، توجهوا إلى محافظة إدلب. شخصا

فيها  غادر، وشملت ثمانية مراحل، 1/4/2018-25/3في الفترة من  القطاع الأوسطوتمت عملية التهجير من 

41984  
 
 توجّهوا إلى مناطق مختلفة في محافظة إدلب.  شخصا

 19189عشرة مراحل، وغادر فيها ، وشملت 14/4/2018-2في الفترة من  مدينة دومامن وتمت عملية التهجير 

 
 
 توجهوا إلى مناطق درع الفرات.  شخصا

 لمصادر المعلومات. يو 
ً
حيث نبغي الإشارة هنا إلى وجود اختلاف واضح في أعداد المهجّرين من المناطق الثلاث وفقا

 لمصادر المعارضة بحوالي )
ً
وزاد عدد ( شخص مقارنة مع مصادر النظام، 900زاد عدد مهجري حرستا وفقا

عرف سبب 1300مهجري القطاع الأوسط بحوالي ) ( شخص في مصادر المعارضة مقارنة مع مصادر النظام. ولا ي 

 هذه الفجوة. 

وبمقارنة عدد المهجرين إلى الشمال من الغوطة الشرقية مع الاتفاقيات المماثلة التي أجريت في حلب والوعر، فإنّ 

 تهجير منظم تشهدها سورية خلال الأزمة. تهجير الغوطة الشرقية هو أكبر عملية 
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 (1الشكل رقم )

 2018أعداد المهجرين من الغوطة الشرقية إلى المناطق الشمالية خلال شهري آذار/نيسان 
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 تداعيات التهجير

 التداعيات الاجتماعية. 1

، عدم الهجرة فضلوان غالبية السكان رصد أعداد الخارجين من الغوطة نحو الشمال السوري أيلاحظ من خلال 

 للتقديرات المحلية، فإنّ عدد  ذلك.الأمنية لخاطر المالنزوح لمناطق النظام رغم  فضلوامنهم الغالبية وأن 
ً
فوفقا

  66غادر منهم إلى الشمال نحو ، نسمة ألف 340بلغ حوالي  2018سكان الغوطة الشرقية في بداية عام 
ً
)انظر ألفا

، % من السكان. وهو معدّل أقل من معدّل من خرجوا من أحياء حلب الشرقية20 حوالي أي. (-1-الشكل رقم 

 .الأكبر في تاريخ التهجير المنظم في سورية -من حيث العدد الإجمالي-وإن كان 

 على التركيبة الديموغرافية في مناطق الغوطة الشرقية، إذ أن عودة هذه المناطق 
ً
 كبيرا

ً
ولن تترك هذه النسبة أثرا

 بعودة الكثير من أهالي المنطقة، ممن نزحوا خلال 
ً
السنوات هذه السنة أو في إلى سيطرة النظام ستسمح لاحقا

على النظام أو أي طرف أجنبي إحلال كون من السهل الماضية إلى العاصمة دمشق أو إلى مناطق أخرى، ولن ي

  أشخاص غيرهم في هذه المناطق. 

أما من الناحية الاجتماعية في إدلب ومناطق درع الفرات، فإنّ وصول هذا العدد الكبير من مهجري الغوطة 

عاني منه محافظةلعبء الإنساني على هذه المناطق. الشرقية سوف يزيد من ا
 
،  وهو العبء الذي ت

ً
إدلب أصلا

يقارب مليون نسمة، فيما وصل الآن لحوالي مليوني نسمة، مع تضرر البنية  2011حيث كان عدد سكانها قبل عام 

، وهي بنية ضعيفة بشكل كبير خلال سنوات الحرب 2011التحتية والمرافق العامة التي كانت موجودة قبل عام 

 
ً
 . أصلا

عتقد أن فرص عودة مهجّري    الغوطة وي 
ً
الذين انتقلوا إلى الشمال في العودة إلى منازلهم سوف تكون فرصا

محدودة للغاية على المدى المتوسط، ما لم يتم التوصل إلى حل سياس ي يقوم على الوحدة السياسية والإدارية 

سكري، لكل المناطق السورية، ويضمن تغيرات بنوية في أجهزة الأمن بصورة تمنع ملاحقة من شاركوا في العمل الع

 وهو أمر ينطبق على مهجري المناطق الأخرى إلى الشمال السوري. وهو أمر غير منظور في الوقت الراهن. 

 على المناطق التي نزحوا إليها على المدى الطويل، حيث كما يعتقد أن 
ً
 إيجابيا

ً
مهجري الغوطة سوف يتركون أثرا

لحرفيين، وبالتالي فإنّهم سيؤثرون بشكل إيجابي على لمين أو ايمتاز معظم المهجرين من الكبار بأنهم من المتع

  الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الشمال.

لكن أطفال المهجرين سيحتاجون إلى برامج خاصة كي يتمكنوا من الاندماج في المجتمعات الجديدة، حيث أن 

، كما أن معظمهم انقطع عن التعل
ً
يم بشكل كامل أو متقطع معظمهم لم يسبق له أن خرج من الغوطة أصلا

  خلال السنوات الماضية. 



 

 
 

9 

 تحليليير رتق الحجم والأثر ...ر المنظم في الغوطة الشرقيةالتهجي

 

 الفصائليةالتداعيات . 2

أظهر تطبيق اتفاقيات التهجير أن عدد مقاتلي حركة أحرار الشام في الغوطة الشرقية الذين خرجوا بسلاحهم 

 7-5شخص في أحسن الأحوال، أما عدد مقاتلي فيلق الرحمن فيتراوح بين  700الخفيف من حرستا لا يتجاوز 

 آلاف شخص، وهو نفس التقدير بالنسبة لعناصر جيش الإسلام. 

التقدير الكبير في عدد عناصر فيلق الرحمن وجيش الإسلام إلى أن الكثير من الأفراد سجّلوا  ويعود هامش

أنفسهم كعسكريين أثناء الخروج، خاصة الكوادر الطبية وأعضاء المجالس المحلية والإعلاميين وأفراد الدفاع 

المثال، فإنّ أول قافلتين خرجتا من  المدني والشباب في سن الخدمة الإلزامية غير الراغبين في البقاء. وعلى سبيل

 كعسكري. 
ً
 دوما لم تحملا أي عسكري في جيش الإسلام، رغم أن كل من خرج فيهما كان مسجلا

 من 
ً
 كبيرا

ً
ف عددا

ّ
 ليسوا مقاتلين بالضرورة، إذ أن الفصائل كانت توظ

ً
كما تنبغي الإشارة إلى أن العسكريين فعلا

 مثل السائقين والشرعيين والإعلاميين.. إلخ. العاملين في قطاعات مدنية مساندة، 

ستعتزل العمل المسلح، على غرار العديد من الفصائل الفصائل المهاجرة نسبة لا بأس بها من عناصر ويعتقد أن 

السياس ي أو الأخرى التي تم تهجيرها، إما نتيجة الإحباط الذي يصيب المهجّرين نتيجة لفشل مشروعهم 

، أو نتيجة لم يعتادوا عليها ه لسنوات ونتيجة لوصولهم إلى بيئة اجتماعية جديدةالذي دعمو الأيديولوجي 

وسيسعى هؤلاء الشباب إلى بدء حياة جديدة في  .لفقدانهم القناعة بقيادات فصائلهم أو بالعمل الفصائلي ككل

 الشمال، أو حتى السعي للسفر خارج سورية. 

جّرت وبالمقابل، فإنّ نسبة أخرى سوف تترك  فصائلها، ولكنها ستنضمّ إلى فصائل أخرى، إما لأن الفصائل التي ه 

تبعه تبالمنهج الذي  قناعتهاكما كانت تفعل عندما كانت على أرضها، أو لعدم  امعها لم تعد قادرة على توظيفه

  لىإ إدلبوتشير المعلومات الواردة من  .هذه الفصائلقيادة 
ً
نت خلال الفترة أن هيئة تحرير الشام تحديدا

ّ
 تمك

 الوجيزة التي تلت وصول المهجرين من استقطاب عدد من مقاتلي فيلق الرحمن القادمين إلى إدلب. 

 على 
ً
 ملحوظا

ً
 لعناصر الفصائل المهجّرة، إلا أن من غير المتوقع أن يترك هذا العدد أثرا

ً
ورغم العدد الكبير نسبيا

أصيبت بالهشاشة الخريطة الفصائلية في الشمال السوري، لاعتبارات عديدة، أهمها أن الفصائل القادمة 

في الشمال هي فصائل مستقرة ومتجذرة هناك،  الفصائل الموجودةوبالمقابل فإنّ ، نتيجة لخروجها من أرضها

روا في الشمالقواعد اللعبة الفصائلية المقررة سيضطرون للخضوع لوبالتالي فإنّ المهجّرين 
ّ
، ولا يمكن لهم أن يؤث

ل
ّ
 .  ، إن استطاعوا فعل ذلكفيها إلا بعد سنوات من الاستقرار وإعادة التشك
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 . التداعيات العسكرية والسياسية3

لاحظ أن روسيا رفضت بشكل قاطع مناقشة فكرة تهجير المقاتلين إلى مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب.  ي 

ويمكن فهم هذا الرفض من خلال رغبتها في إغلاق ملف الغوطة الشرقية بشكل نهائي من خلال إبعاد المقاتلين 

، حيث أن قدوم والمهجرين عن مناطقهم بأكبر قدر ممكن، كما يمكن أن يكون الرفض أرد
ً
 أيضا

ً
 وأمريكيا

ً
نيا

مهجري الغوطة إلى المنطقة الجنوبية سوف يثير الكثير من القلاقل في التركيبة الاجتماعية والفصائلية هناك، 

 وسيفقد هذه المناطق حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده منذ سنوات. 

ع النطاق إلى منح النظام وحلفائه الأجانب وقد سمح التهجير المنظم الذي شهدته الغوطة الشرقية بشكل واس

 في محيط العاصمة، وسمح بنقل التركيز العسكري إلى جنوبها، الأمر الذي أفض ى إلى 
ً
 وعسكريا

ً
 سياسيا

ً
تفوقا

تقدّم ميداني سهل هناك بعد أيام قليلة من إخلاء مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة. وتمكنت روسيا 

والضمير مدينة الرحيبة ت مشابهة لتلك التي أجرتها في قطاعات الغوطة الثلاثة في كل من من توقيع اتفاقيا

أحياء القدم والتضامن والحجر ، واستمرت في حملتها للسيطرة على بلدتي جيرود والناصرية في القلمون الشرقيو 

 الأسود ومخيم اليرموك.
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